
هل ينجو المسرح الإسلامي من الانقراض؟
, مارس  | كتبه آلاء الرشيد

تذاكر وتزاحم وانتظار.. فتْح الباب والتفكير في اقتناص مقعد مناسب لمشاهدة فصول المسرحية، ثم
انتظار لحظة الإقلاع، ترقّب، فتح ستار المسرح، وشوق لمعرفة قصة المسرحية، وتارة التحديق بالممثلين
والتســاؤل: كيــف لا يُخطــئ الممثــل بــأداء المشهــد المطلــوب وكيــف لا يضحــك في أثنــاء التمثيــل! ســؤال

يُروادنا؟

 هــذا المشهــد نتــذكره كلمــا تُــذكر كلمــة “مسرح” ونتــذكر مشاهــد داخلــه هــي فصــول قصــة مسرحيــة
أحببناها وضحكنا وبكينا وربما كانت مُحاكاة حاكت لقصص تُماثلنا!

أطُلق على المسرح (أبو الفنون)، بدايته منذ أيام الإغريق والرومان، وقدرته على الموالفة بين عناصر
فنيــة متعــددة حيــث كــانت المســا هــي الوســيلة الوحيــدة للتعــبير الفــني بعــد حلبــات المصــارعين

والسباقات.

المسرح العربي

بدأ المسرح العربي بالظواهر الدرامية الشعبية التي ظلّ قسم منها مستمراًّ حتى نهاية القرن التاسع
عشر وبداية القرن العشرين، أما القسم الآخر فما زال يقدم حتى الآن مثل الكاولية، القراقوز، خيال
الظل، السماحة، المقامات، السير الشعبية، وأيضاً المسرح الإخباري والسماح، حفلات الذكر، ومسرح

البساط، صندوق العجائب، المداح، الحكواتي، وغيرها.
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يا بمسرحية (البخيل) عن مولير، ثم وقد كانت البداية الفعلية للحركة المسرحية العربية في لبنان وسور
مسرح الترجمات، وتبعها المسرح التاريخي، ثم مسرح الواقعية الاجتماعية.

المسرح الإسلامي

() وقــدم في هــذه المــدة القصــيرة .(م-) بــدأ المسرح الإسلامــي في مصر مــا بين عــام
مسرحية وفقاً للإحصائية الدقيقة التي ضمنها كتاب “المسرح الإسلامي” لأحمد شوقي قاسم. وهي
تعتبر أول التجارب الحديثة في المسرح الإسلامي بريادة مصر، مسرحية بعنوان: “المروءة المقنعة” تأليف

الشاعر “محمود غنيم”.

المسرح الإسلامي في الأردن

برزت أسماء شبابيّة عديدة اهتمت بالمسرح الإسلامي وقد كانت نشأتها على أيدي طلابّ جامعيين،
التقت مع رائد من رواد المسرح الإسلامي المهندس هشام خريسات، وسرد تد المسرح الإسلامي.

وصــف المسرح الاسلامــي آنــذاك بأنــه نشــأ في بيئــة الجامعــة الأردنيــة، الــتي كــان فيهــا مجموعــات مــن
الشباب النشطاء في الحركة الطلابية، ممثّلين لما يسمى في ذلك الوقت “الجمعيات الطلابية”. وكانوا
يقوموا بنشاطات مختلفة ثقافية واجتماعية وخدمية والنادي الأدبي وكان المسرح من تلك الأنشطة.

البدايـــة الأولى للمسرح كـــانت في نهايـــة الســـبعينات؛ في مسرحيـــة (عـــالمِ وطاغيـــة) للـــدكتور يوســـف
القرضاوي، بطلها الطبيب أحمد مرعي. عُرضت في الجامعة الأردنية وقصر الثقافة.

في عــام  –  عــاد المسرح الإسلامــي الملتزم في الجامعــة الأردنيــة مــع مجموعــة مــن الطلبــة
على رأسهم د.ماهر أبو الحمص، الذي كان له دور التأليف لمجموعة المسرحيات من عام  إلى
 ، عـدا عـن تعـاون (أبـو الحمـص) مـع دائـرة النشـاط الطلابي وأهـم شخـص فيهـا كـان الـدكتور

أشرف أباظة وكان دوره الأبرز في الإخراج وبطولة بعض المسرحيات.

كـانت المسرحيـة الأولى (نـور السـلطان) تحـكي قصـة الشهيـد عـز الـدين القسـام وقصـة السـلطان عبـد
الحميد الثاني، وقد استخدمت فيها تقنيات جيدة وقتها.

ثم مسرحية (الهجرة النبوية) وهي مسرحية إنشادية، ومن المنشدين المشاركين فيها: فريد سرسك
وإسماعيل عرفة وإسماعيل خلف ومحمد أبو راتب.

أعيدت مسرحية (عالم وطاغية) في عامي - باسم جديد (حجاج ثقيف).

ــة مــع المســتعمر ي ــورة الســنابل) في عــامي - تحــكي قصــة المواجهــة الحضار ــة (ث مسرحي
والثورة الفلسطينية ضد المستعمرين والإنجليز، وقد كان لهذه المسرحية صدى طيب خا الجامعة
الأردنية؛ في جامعة اليرموك، وكذلك في (المسرح الكندي)، وقصر الثقافة، والمركز الثقافي الملكي، ونقلها

التلفزيون الأردني.



يتونـة)، عُرضـت خـا الجامعـة الأردنيـة، في قصر الثقافـة والمركـز الثقـافي يـة كـان اسـمها ز مسرحيـة (قر
ــة والصراع مــا بين المســتعمر والنــاس أصــحاب الهــم ــة تحــكي قصــة البيئــات القروي الملــكي، والمسرحيّ

الوطني، وتناولت أطماع الاستعمار في العالم العربي وسيطرته على مقدرات الأمة وكفاح الشعوب.

مسرحة (مدينة لا تعرف الحدود) عُرضت عام  خا الجامعة الأردنية برعاية نادي اليرموك
الرياضي وقصر الثقافة والمركز الثقافي الملكي، ونفس السياق السابق تحكي الحالة الوطنية والصراع

والتناقضات في المجتمع العربي.

ــرز أســماء زملائي ــات، وكذلــك مــن أب ــة في المسرحي ــأدوار تمثيليّ يقــول م. هشــام خريســات: “قمــت ب
الممثلين؛ هــاشم كفــاوين، د.أشرف أباظــة، صلاح راشــد، محمد شــاهين التميمــي، م. صالــح الحســيني،
م.مــدحت عــامر، م.جمــال راتــب، م.محمــود أبوغنيمــة، زاهــر الــبيراوي، سائــد الضمــور، د.مــاهر أبــو

الحمص، عبدالكريم القواسمي.

نجاح المسرح

يرى خريسات أن نجاح المسرح الإسلامي في تلك الفترة كان بسبب وجود العناصر الشبابية، ووجود
المسرح، ووجود نصوص المسرحيات، والتعاون من طرف الجامعة الأردنية ودائرة النشاط الثقافي في
الإخــراج والتقنيــات، وأيضــاً الجمهــور؛ فقــد كــانت بعــض المسرحيــات تُعــرض مــا بين ( – ) مــرةّ

ويمتلئ المسرح ومنهم من يأتي  من محافظات بعيدة كإربد ومعان.

لماذا الاهتمام بالمسرح؟

ــداع ــة يملــك الانســان فيهــا أقصى طاقــات الإب ي ــة عمر ــاب الجــامعي مرحل يؤكــد خريســات أن الشب
والحماس وهي مرحلة الثقافة والتعلم والتحدي وإثبات الذات.

يضيف: “هذه المسرحيات وسيلة من وسائل مواجهة الفكر الآخر (الغربي والاستعماري والفكر الذي
يـة، وكنـا يـدعو لتذويـب الأمـة) حيـث تسـتبدل بـه فكـراً يـدعو إلى ثبـات الأمـة وإبـراز الشخصـية الحضار

نرى حضور عشرات الآلاف، وكان هذا دافعاً كبيراً لنا نحن الشباب لنتحرك في نفس المدى”.

دور المسرح في ترويج الفكرة وتسويقها:

يركـز خريسـات أن فـن المسرح يختلـف عـن الـوعظ المبـاشر لأنـه أبلـغ تـأثيراً وواقعـاً كمـا يـؤثر علـى سـلوك
الإنسان وضميره الداخلي. كما يرى أن للمسرح قدرة على غرس المفاهيم والأفكار عند الناس بشكل
مباشر يخاطب العقل والعاطفة ويؤثر في الوجدان ويجعل الإنسان يعكس هذا التأثير إلى فعل على

كثر من مجرد كلام ونصوص. أرض الواقع أ

المسرح الإسلامي اليوم!

الطبيب (البراء الشرقاوي) ومدير مسرح (السنابل) أحد المسا النشيطة في الجامعات الذي تأسس
عام  ؛ يرى أن أثر المسرح يكمن في العمل على عدة نطاقات فتتشكل حالة فنية في الناس في



اللاوعي، وبشكل تدريجي تبني عند الناس وتغيرّ وتشكل حالة ثقافية مرجعية لديهم فتشكل جزءاً
من وعيهم.

يعتقــد الشرقــاوي أنــه لا يســتطيع قيــاس التــأثير للقليــل نسبيّــاً مــن المسرحيــات المعروضــة مــن مسرح
السنابل بل من خلال حالة مسرحية تكون جزءاً من الحالة الفنية في المجتمع.

ويضيف: “في العموم، المسرح له أثر مباشر في الضحك أو البكاء، لا أستطيع القول إن الشخص من
ــة الموجــودة ــة واحــدة ســيغير تفكــيره بشكــل كــبير، وخاصــة الأطروحــات الحالي خلال حضــور مسرحي

للمسرحية، كما يعتمد التأثير على مضمون المسرحية”.

تسويق الفكرة المسرحية

يدلل الشرقاوي بما قاله مؤسس المسرح الفرنسي: “أنا الذي استطعت أن أجعل كلام الفلاسفة هو
يــن والنخبــويين ــه وســيط بين المفكر حــديث المقــاهي”.. بالتــالي وظيفــة الفنــان في المسرح أو الأفلام أن
وعامــة الشعــب، وهــو (الفنــان) الــذي يســتطيع أن يصــيغ الأفكــار الضخمــة بشكــل ســلس ويتقبلهــا

الناس وتصبح حديثهم فيرتقي بوعيهم.

، والنــاس لا تقــرأ ويعــزو الشرقــاوي ميــل الشبــاب إلى المسرح لأســباب أخــرى، فيقــول: “المسرح مســل
الكتب لكن تحب حضور المسرح، والرسائل غير المباشرة تستقر في النفس، والحالة العاطفية متوفرة في

المسرح”.

*نُشر في مجلة الفرقان الأردنية.
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